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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حديث بن مسعود  
الكلمات المفتاحية: جديث -بن مسعود
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث بن مسعود
II. موضوع المقالة 
 حديث ابن مسعود: ((تصدقن يا معشر النساء)):

حديث ابن مسعود عن النبي  أنه قال: ((تصدقن يا معشر النساء)). 

قال علي بن المديني: رواه منصور -يعني: ابن المعتمر والحكم، يعني: ابن عتيبة- والأعمش عن ذر بن عبد الله الهمْداني عن وائل بن مهانة، ولا نعلم أحدًا روى عن وائل بن مهانة إلا ذر.
الحديث أخرجه أحمد في الجزء الأول في صحيفة ثلاثمائة وست وسبعين، وأربعمائة وثلاث وعشرين، والحاكم في (المستدرك) في الأهوال، في باب أقل ساكني الجنة النساء وغيرهم أخرجوه عن ذر بن عبد الله الهمداني، عن وائل بن مهانة، عن ابن مسعود قال: خطب النبي  فقال: ((تصدقن يا معشر النساء؛ فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة، فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت: يا رسول الله، لمَ نحن أكثر أهل جهنم؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير)) هذا لفظ أحمد.
قال الحاكم في هذا الحديث -في حديث عبد الله بن مسعود-: خطبنا النبي  فقال: ((تصدقن يا معشر النساء)) قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد رواه جرير، عن منصور، عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه، ووائل بن مهانة التيمي من تيم الرباب قال: شعبة كان من أصحاب عبد الله بن مسعود، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في (التقريب): مقبول، وذكره مسلم في المنفردات فيمن تفرد عنه بالرواية ذر، وذلك في صحيفة مئتين وإحدى عشرة، في رقم تسعمائة وست وتسعين.

وعلى هذا، فهو معروف عند من وثقه كالعجلي وابن حبان، وهو مقبول عند ابن حجر، وقد توبع؛ فقد ذكر هذا الحديث بغير هذا الإسناد وهو في الصحيح، كما قد صححه الحاكم على شرط الشيخين.

2. حديث ابن مسعود عن النبي  في قتل الوفد:
قال علي بن المديني في حديث آخر -وهو حديث ابن مسعود، عن النبي  في قتل الوفد-: رووه عن عاصم بن بهدلة، ورواه أبو بكر بن عياش فجود إسناده.
وندرك من أوّل وهلة أن في هذا الكلام غموضًا؛ لأنه أشار إلى الإسنادين ولم يذكر شيئًا في كيف جوّده أبو بكر بن عياش، ولم يذكر كيف رواه غيره، وهنا تبرز حاجة أخرى إلى جمع الأسانيد لتفسير مثل هذا.
والحديث قد اختلف فيه على عاصم بن بهدلة أبي النجود على وجهين: 

الأول منهما: عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا، وهذا أخرجه أحمد في المسند في الجزء الأول، في صحيفة أربعمائة وأربع، وأربعمائة وست، من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: "جاء ابن النواحة وابن كثال رسولا مسيلمة إلى النبي  فقال لهما: ((أتشهدان أني رسول الله؟)) قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي: ((آمنت بالله ورسله، لو كنت قاتلًا رسولًا لقتلتكما)). قال عبد الله: قال: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل".
الوجه الثاني: عاصم، عن أبي وائل، عن ابن معيذ السعدي، عن عبد الله بن مسعود، فزاد هنا رجلًا بين أبي وائل وبين عبد الله بن مسعود > وهذا أخرجه أحمد في (المسند) في الجزء الأول في صحيفة أربعمائة وأربع، والدارمي في (السير) في باب النهي عن قتل الرسل، والطحاوي في (معاني الآثار) في الجزء الثالث في صحيفة مائتين وإحدى عشرة وفي (مشكل الآثار) في الجزء الرابع في صحيفة إحدى وستين، وغيرهم عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن معيذ، عن ابن مسعود مرفوعًا وفيه قصة الوفد مطولة. قال الدارقطني في (الغرائب والأفراد) في الجزء الرابع في صحيفة مائة وخمس وسبعين، في رقم ثلاثة آلاف وتسعمائة وإحدى وثمانين: تفرد به أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي وائل عن أبي معيذ، عن ابن مسعود.
ومقصود ابن المديني بقوله: "ورواه أبو بكر بن عياش فجود إسناده" أن أبا بكر بن عياش قد زاد في إسناده هذا الرجل ابن معيذ، في حين لم يزده غيره ممن روى هذا الحديث، عن عاصم، وهم الثوري والمسعودي وسلام أبي المنذر، فأبو بكر بن عياش أراد أن يجوده فأفسده، وذلك أن الحديث كان قبل أن يزيد ذلك الرجل الذي زاده متصلًا برواية الثقات، فلما زاد ذلك الرجل المجهول، انقطع الإسناد فصار ضعيفًا؛ ولذلك رجح العلماء النقاد رواية الثوري ومن معه على رواية ابن عياش، فمنهم ابن أبي حاتم في العلل، فقد سأل أباه عن هذا الخلاف؛ فقال: الثوري أحفظ من أبي بكر.
ثم شرح أبو حاتم علة هذا الحديث فقال: وأرى أن عاصمًا حكى عن أبي وائل أن رجلًا يقال: له أبو معيذ مر بمسجد بني حنيف، فجعله أبو بكر عن ابن معيذ، والثوري أفهم.
والدارقطني الذي ذكر الخلاف المذكور على عاصم في علله في الجزء الخامس في صحيفة ثمان وثمانين وتسع وثمانين، ثم قال: والصواب عن الثوري عن عاصم.
وعلى هذا فهمنا كلام علي بن المديني -رحمه الله تعالى- في قوله: في قتل الوفد -أي: قتل الرسل- وفهمنا أيضًا أن أبا بكر بن عياش زاد رجلًا في الإسناد، وأن كلمة "فجود إسناده" ليست مدحًا هنا، وإنما معناه أنه أراد أن يجود إسناده، فأصبح هناك علة في الحديث.
وأبو وائل شقيق بن سلمة مشهور بالرواية عن ابن مسعود، ولا يحتاج إلى أبي معيذ هذا حتى يرويه عن ابن مسعود.
3. حديث ابن مسعود: "أن النبي  قَطَع رجلًا من الأنصار":

قال علي بن المديني -رحمه الله تعالى-: "فهذا حديث رواه يحيى بن عبد الله الجابر وهو معروف عن رجل يكنى أبا ماجد الحنفي، ولا نعلم أحدًا روى عن أبي ماجد هذا إلا يحيى الجابري، فسمعت سفيان بن عيينة قال: قلت ليحيى الجابر وامتحنته: من أبو ماجد هذا؟ فقال: شيخ طرأ علينا من البصرة، وقد روى أبو ماجد غير حديث منكر". 

فهذا الكلام من ابن المديني يشعر بأن أبا ماجد هذا رجلٌ مجهول أولًا، وثانيًا: له أحاديث منكرة. وثالثًا: يبين لنا هذا طريقة من طرق تثبت النقاد في الروايات، وكشف ما فيها من علل حين يمتحنون الرواة ويختبرونهم؛ ليتعرفوا على حقيقية الأسانيد وما فيها من ضعف أو غير ذلك.
والحديث: "أن النبي  قطع رجلًا من الأنصار" أخرجه أحمد في (مسنده) في الجزء الأول في صحيفة ثلاثمائة وإحدى وتسعين، وفي صحيفة أربعمائة وثمان وثلاثين، ورواه غيره، وكلهم رووه عن أبي الحارث يحيى بن عبد الله الجابر التيمي، قال: سمعت أبا ماجد -يعني: الحنفي- قال: كنت قاعدًا مع عبد الله -يعني: ابن مسعود- قال: إني لأذكر أول رجل قَطَعَه -أي: رسول الله - أُتِيَ بسارق فأمر بقطعه، وكأنما أُسِفَّ وجه رسول الله  قال: قالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه، قال: ((وما يمنعني؟ لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم، إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه؛ إن الله  عفوٌ يحب العفو {ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}  [النور: 22] )).
وكأن رسول الله  كان يريد ألا يرفعوه إليه، وأن يستروا عليه، وأن يأخذوا ما أخذه ويكتفى بذلك كما قال لصفوان في قصة الرجل الذي سرق وأراد صفوان أن يعفو عنه، ولكن بعد أن رفع ذلك إلى رسول الله  فقال: هلا كان قبل ذلك؟ يعني: قبل أن يرفع إلى رسول الله .
وأبو ماجد مع هذا قال فيه ابن المديني كما في (المعرفة) للفسوي في الجزء الثاني في صحيفة ثمانمائة وست عشرة: مجهول لا يُعرف. وكذا قال أحمد كما في (كنى الدولابي) في الجزء الثاني في صحيفة مائتين وثلاث عشرة من طبعة الدار العلمية.

وأما يحيى الجابر فقول ابن المديني هنا فيه: معروف -يفسره ما نقله عنه الفسوي في الجزء الثاني في صحيفة ثمانمائة وست عشرة، أنه قال: يحيى الجابر ثقة فيما روى عن غير أبي ماجد. وقال أحمد بن حنبل فيه: ليس به بأس، وهذا أقل من قول ابن المديني فيه: ثقة. وخالفهما ابن معين وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان، فلم يوثقوه. فقد ذكره ابن حبان في المجروحين، في الجزء الثاني في صحيفة أربعمائة وست وسبعين، وانظر أيضًا (تهذيب الكمال) في الجزء الرابع والعشرين في صحيفة مائتين وإحدى وأربعين. يعني: فيه خلاف، ويبدو أن هذا الخلاف فيه والتجريح فيه إنما أتى من قبل روايته عن أبي ماجد هذا المجهول؛ لأن ابن المديني عندما وثقه قال: فيما روى عن غير أبي ماجد، فاستثنى أبا ماجد، فلولا روايته عن أبي ماجد ربما لم نكن نرى هذا الاختلاف فيه وربما كانوا وثقوه جميعًا، فكأن روايته هذه أفسدته عند بعض أئمة الجرح والتعديل.
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